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 بسم االله الرحمن الرحيم
 قسوة القلوب

ــا مــا  الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى رســول االله وعلــى آلــه وصــحبه ومــن والاه ، اللهــم علمن
أمــا بعــد فــإن للقلــب مكانــة . نفعنــا بمــا علمتنــا وزدنــا علمــاً والحمــد الله علــى كــل حــال ينفعنــا وا

كل لأاعضاء هداعس ردصموتا وشـقائها ، ومصـدر صـلاحها وفسـادها ،  عظيمة ، فهو 
ألا وإن في الجسـد مضـغة إذا صــلحت  (() : صـلى االله عليـه وســلم(كمـا قـال رســول االله 

ففـــي هـــذا  . ))ســـد كلـــه ، ألا وهـــي القلـــب صـــلح الجســـد كلـــه ، وإذا فســـدت فســـد الج
الحديث دليل على أن صلاح أعمل العبد بحسب صلاح القلب وفسادها بحسب فساد 

يوم لا ينفع { القلب   ، فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا ينفع عند االله غيره 
 . } مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم 

 : معنى قسوة القلب 
،  قَسَـا قلبــه غلـظ واشـتد يقســو قَسَـاءَ بـالفتح والمــد و قَسْـوَةً و قَسَـاوَةً أيضــا) ق س و(مـن     

قـــال أبـــو إســـحق في قولـــه تعـــالى   ثم قســـت قلـــوبكم مـــن بعـــد ذلـــك   تأويـــل جــاء في اللســـان 
فتأويـل القسـوة في القلـب ذهـاب اللـين والرحمـة والخشـوع منـه ، قست في اللغة غلظت ويبست 

 )0F١(.وشدته  و قساوة و قساء بالفتح والمد وهو غلظ القلب و قسا قلبه قسوة

وغلظــة تمنعــه مــن التــأثير  ،وأمــا القســوة فيــبس في القلــب يمنعــه مــن الانفعــال: قــال ابــن القــيم 
(فلا يتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله ،بالنوازل

1F

٢(  . 
كــون قويــا مـن غــير عنــف ولينــا وقـوة القلــب المحمــودة غـير قســوته المذمومــة فانــه ينبغـى أن ي     

 . من غير ضعف وفى الأثر   القلوب آنية االله فى أرضه فأحبها الى االله أصلبها وارقها وأصفاها
 نتيجة قسوة القلب 

ديث أنــس رفعــه أربعــة مــن الشــقاء جمــود العــين وقســوة القلــب وطــول علامــة الشــقاء ، لحــ -١
  )2F٣(.الأمل والحرص على الدنيا أخرجه البزار

                                                   
 . ١/٢٢٤والصحاح . ١٥/١٨١لسان العرب ) ١(
 .  ٢٤١/ ١الروح ج )٢(
 . ١١/٢٣٧فتح الباري ) ٣(



ولقد ذرأنا { ون صاحبه أحط من البهائم ، ويكون مآله إلى جهنم ، قال تعالى يك -٢
ـثك منيرنلإاو نـلجا نـم ًاـلا بوـلق مـله س ه نورـصبي لا ينـعأ مـلهو اـبه نوـهقفيبـا ولهـم 

 .} ه نوعمسي لا ناذبا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 
ثم { :يـــة للخشــــوع فى غــــير موضـــع فقــــال تعــــالىالمنافلأصـــحاب القلــــوب القاســــية ذم االله  -٣

قــال تعــالى   فويــل للقاســية     .}قسـت قلــوبكم مــن بعــد ذلــك فهــى كالحجـارة أو أشــد قســوة
ـلهوبم مــن ذكــر االله   وقــال تعــالى   ثم قســت قلــوبكم مــن بعــد ذلــك فهــي كالحجــارة أو أشــد 

ـضر ـساقلاوـلق ةيهوبم     ةوـس  ـقوـعت لا لىا  ـعجيلـقلي اـم لـشلا يطياـنتف نـلق في نيذـلل ةهوبم
فــذكر القلبــين المنحـــرفين عــن الاعتـــدال هــذا بمرضـــه وهــذا بقســـوته وجعــل إلقـــاء الشــيطان فتنـــة 
لأصـحاب هــذين القلبــين ورحمــة لأصــحاب القلــب الثالــث وهــو القلــب الصــافي الــذي ميــز بــين 

لـة بصـلابته إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه وقبـل الحـق بإخباتـه ورقتـه وحـارب النفـوس المبط
وقوته فقال تعالى عقيـب ذلـك ولـيعلم الـذين أوتـوا العلـم أنـه الحـق مـن ربـك فيؤمنـوا بـه فتخبـت 

 . هولق هبم وإن االله لهادي الذين آمنوا إلى صراط
عـن عبــد االله بـن دينــار عــن بـن عمــر قـال قــال رسـول االله  صــلى االله عليــه عـد مــن االله ، بال -٤

ر االله عز وجل فإن كثرة الكلام بغير ذكـر االله عـز وجـل قسـوة وسلم  لا تكثروا الكلام بغير ذك
(القلب وان أبعد الناس من االله القلب القاسي

3F

٤( .   
من آثاره القسوة تحريف الكلم عن مواضـعه وذلـك مـن سـوء الفهـم وسـوء القصـد وكلاهمـا  -٥

 ناشئ عن قسوة القلب 
ومــن آثـــار الأخبــات وجـــل  .ومنهــا نســيان مـــا ذكــر بـــه وهــو تــرك مـــاأمر بــه علمـــا وعمــلا -٦

 . القلوب لذكره سبحانه والصبر على أقداره والأخلاص في عبوديته والإحسان إلى خلقه
 أنواع القلوب 

(قسم ابن القيم القلوب إلى ثلاثة   
4F

٥(  :- 

                                                   
 ٤٩٥١ ٢٤٥ص/٤جرواه البيهقي في شعب الإيمان ) ٤(
 . ١/١٠٦شفاء العليل : انظر ) ٥(



لا تلــين للحــق . لحجـرالا ينفعــل بمنزلــة ، فهـذا قلـب قــاس غلــيظ بمنزلـة اليــد اليابســة -١
ما يبث فيها ولا ينطبـع فيهـا الحـق ولا ترتسـم فيهـا العلـوم لا تقبل  ،اعترافا وإذعانا 

 . النافعة ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة
 . بمنزلة الماء وكلاهما ناقص وهو ، وقلب مائع رقيق جدا  -٢
فهــو يــرى الحــق مــن الباطــل ، أصــح القلــوبهــو و ، القلــب الرقيــق الصــافي الصــلب -٣

 . عدوه بصلابته بصفائه وبقلبه ويؤثره برقته ويحفظه ويحارب
وقــد ذكـــر ســـبحانه أنــواع القلـــوب في قولـــه   ليجعــل مـــا يلقـــي الشــيطان فتنـــة للـــذين في        

ضرم مبهو هولق ةيساقلاوبم وإن الظالمين لفـي شـقاق بعيـد ولـيعلم الـذين أوتـوا العلـم أنـه الحـق 
الــذي لا  كـبر نـ ـب اوـنمؤيفـلق هـل تـبختف ههوبم   فـذكر القلـب المـريض وهــو الضـعيف المنحـل

تثبــت فيــه صــورة الحــق والقلــب القاســي اليــابس الــذي لا يقبلهــا ولا تنطبــع فيــه فهــذان القلبــان 
شــقيان معــذبان ثم ذكــر القلــب المخبــت المطمــئن إليــه وهــو الــذي ينتفــع بــالقرآن ويزكــو بــه قــال 
 بيلكفهوـلق نآرـقلل قترـف مبهولق هل تبختبم وقـد بـين سـبحانه الأخبـات ووصـف المخبتـين في 
  هــل ـصلاو مبهوــلق تــلجو هللا رــكذ اذإ نيذــلا ينــتبخلما رــشبوـلع نيرباـم ىـصأ اهابم والمقيمــي 
 نوـقفني مهاـنقزر ا  ـبرأ ينـتبخملل ركذـفهوـلق لـجو تاـملاع عبم عنـد ذكـره والوجــل  ممـو ةلاـصل
ـفو ـقمه نوربيبــة ومحبــة وصــبرهم علــى أقــداره وإتيــا�م بالصــلاة قائمــة الأركــان ظــاهرا وباطنــا 

ـــاس وإحســـا ـــن عب ـــأتى للقلـــب المخبـــت قـــال اب ـــاهم وهـــذا إنمـــا يت ـــاده بالإنفـــاق ممـــا آت �م إلى عب
المخبتــين المتواضــعين وقــال مجاهــد المطمئنــين إلى االله وقــال الأخفــش الخاشــعين وقــال ابــن جريــر 
الخاضــعين قـــال الزجــاج اشـــتقاقه مــن الخبـــت وهــو المـــنخفض مــن الأرض وكـــل مخبــت متواضـــع 

فـــإن قيـــل كـــان معنـــاه التواضـــع ،  علـــى وجـــه التواضـــع والخشــوع اللهفالأخبــات ســـكون الجـــوارح 
مـأنوا وتـابوا لياب ىدع فيكف عوشلخا  هلوق في  هر لىإ اوتبخأوبم   قيل ضمن معنى أنـابوا واط

وهذه عبارات السلف في هذا الموضع والمقصـود أن القلـب المخبـت ضـد القاسـي والمـريض وهـو 
 سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها قاسيا

 أسباب قسوة القلب 
عـن عبـد االله بـن دينـار عـن ، ف) سـبحانه وتعـالى(االله الإكثار من الكـلام بغـير ذكـر  -١

االله  صــلى االله عليــه وســلم  لا تكثــروا الكــلام بغــير ذكــر بــن عمــر قــال قــال رســول 



االله عز وجل فإن كثرة الكلام بغير ذكر االله عز وجل قسوة القلب وان أبعـد النـاس 
(من االله القلب القاسي

5F

٦(.  
 . أكل الحرام ، فإن المطعم الخبيث يغذي تغذية خبيثة  -٢
كــلا { ال تعـالى فعـل المعاصـي ، فـإن المعاصــي تـؤثر في القلـوب وتمرضــها ، قـ -٣

وقـد ورد في الحـديث أن العبـد إذا . } هولق ىلع نار لبم ما كانوا يكسبون 
أذنــب نكــت في قلبــه نكتــة ســـوداء ، فــإن تــاب صــقلت تلــك النكتـــة ، وإلا 

 . تزيدت وعظم خطرها في القلب 
ومنهــا اســتماع مــالا يجــوز اســتماعه مــن الكــلام المحــرم ، وعلــى رأســها الغنــاء  -٤

ــــه لجــــذب جنــــوده ، قــــال تعــــالى  الموســــيقى ، وهــــي { صــــوت الشــــيطان وأدات
واستفززمن استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشـاركهم 

فــالمراد بصــوته } في الأمــوال والأولاد وعــدهم ومــا يعــدهم الشــيطان إلا غــرورا
  .هو الغناء 

النظـرة سـهم مسـموم  مـن  (() صـلى االله عليـه وسـلم(نها النظر المحـرم ، قـال م -٥
قـل للمـؤمنين يغضـوا مـن أبصـارهم ويحفضـوا { وقـال تعـالى .  ))سهام إبليس 

  .} فروجهم ذلك أزكى لهم إن االله خبير بما يصنعون 
و أن مـن عقوبـة السـيئة  . و أقساه الذنب ويقال الذنب مقساة للقلب،  الذنب  -٦

السيئة بعدها و كذلك العمـل السـيء مثـل الكـذب مـثلا يعاقـب صـاحبه في الحـال 
مـــة فى القلـــب و قســـوة و ضـــيق في صـــدره و نفـــاق و إضـــطراب و نســـيان مـــا بظل

تعلمه و إنسداد باب علـم كـان يطلبـه و نقـص فى يقينـه و عقلـه وإسـوداد و جهـه 
و بغضــه فى قلــوب الخلــق و إجترائــه علــى ذنــب آخــر مــن جنســه أو غــير جنســه و 

 .  هلم جرا إلا أن يتداركه االله برحمته
يكــون هــذا تحضيضــا للمــؤمن علــى قلــة الأكــل وتحــامي والأوجــه أن كثــرة الأكــل ،  -٧

مــا يجــره الشــبع مــن قســوة القلــب والــرين وطاعــة الشــهوة البهيميــة وغــير ذلــك مــن 

                                                   
 . سبق تخريجه ) ٦(



أنــواع الفســاد وذكــر الكــافر ووصــفه بكثــرة الأكــل إغــلاظ علــى المــؤمن وتأكيــد لمــا 
 . الأنعام  رسم له وحضه عليه وناهيك زاجرا قوله تعالى   ويأكلون كما تأكل

فلمـــا زاغـــوا أزاغ االله { لإعــراض عـــن قبــول الحـــق بعـــد معرفتــه لـــه قـــال تعــالى ا -٨
ثم انصـــرفوا صـــرف االله { وقـــال . } ـلــهوبم واالله لا يهـــدي القـــوم الفاســـقين 

 .       } هولبم بأ�م قوم لا يفقهون 
أخرج الترمذي من حديث بن عباس رفعـه لا تمـار أخـاك ولا اففراط في الممازحة ،  -٩

ث والجمع بينهما أن المنهـي عنـه مـا فيـه إفـراط أو مداومـة عليـه لمـا فيـه تمازحه الحدي
ـــؤدي إلى قســـوة القلـــب  مـــن الشـــغل عـــن ذكـــر االله والتفكـــر في مهمـــات الـــدين وي
والإيــذاء والحقـــد وســـقوط المهابــة والوقـــار والـــذي يســلم مـــن ذلـــك هــو المبـــاح فـــإن 

  )6F٧(.صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب
 علاج قسوة القلب 

الإقبال على االله وتلاوة كتابـه العزيـز وتـدبره والاشـتغال بـذكره فقـد قـال تعـالى   -١
. } ـلـــنمآ نيذـــمطتو اوـــلق نئــهوبم بـــذكر االله ألا بـــذكر االله تطمـــئن القلـــوب {

هولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤلما انمبم وإذا تليت علـيهم آياتـه {وقال 
ألم يـأن للــذين آمنـوا أن تخشــع {وقـال . } م يتوكلــون ـلعو ًاـنايمإ مـتهدهر ىبـ

  .} هولبم لذكر االله وما نزل من الحق 
  .ءادتقلااو مهتطلامخو ينلحاصلا ةسلا هبم  -٢
 .افظة على صلاة الجمعة والجماعةالاستماع إلى المواعظ والتذكير بجد والمح -٣
  .النظر والتفكر في مخلوقات االله وما فيها من الحكم  -٤
ه لحأ امو نيدسفلماو ةملظلا بقاوع بم مـن العقوبـات ، قـال تعـالى  النظر -٥

فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلـة {
ضرلأا في اويرسي ملف ه نوـلقعي بوـلق مله نوكتفبـا أو آذان . وقصر مشيد 

                                                   
 . ٢٣٤ص/١٣عون المعبود ج )٧(



 الصدور ه نوعمسبا ، فإ�ا لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في
 {.  

محمـد بــن قدامـة قـال كــان الربيـع بـن خيــثم إذا وجـد مــن تـذكر المـوت والمــوتى، عـن  -٦
قلبه قسوة أتى منزل صديق له قد مات في الليل فنادى يا فـلان بـن فـلان يـا فـلان 
بن فلان ثم يقول ليت شعري ما فعلت وما فعل بـك ثم يبكـي حـتى تسـيل دموعـه 

 . فيعرف ذاك فيه إلى مثلها
عـن محمـد بـن واسـع أن أبـا الـدرداء كتـب إلى سـلمان أن رجـلا أس اليتيم ، مسح ر  -٧

شكى إلى رسول االله  صلى االله عليه وسلم  قسوة قلبه فقال رسول االله  صـلى االله 
لأحمـــد مـــن . عليـــه وســـلم  إن أردت أن يلـــين قلبـــك فامســـح رأس اليتـــيم وأطعمـــه 

ـــه حـــديث أبي هريـــرة ان رجـــلا شـــكى إلى النـــبي  صـــلى االله عليـــ ه وســـلم  قســـوة قلب
  )7F٨(.فقال اطعم المسكين وامسح رأس اليتيم

 .  الموعظة التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون -٨
العمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه و وجهه و أخلص فيها و راقـب و فقـه  -٩

ـــه في عاجـــل  ـــات و الأعمـــال الصـــالحات يعقب ـــه مـــن الكلمـــات الطيب مـــا بنيـــت علي
قلبـــه و إنشـــراح فى صـــدره و طمأنينـــة في نفســـه و مزيـــد فى علمـــه و الأمـــر نـــور فى 

ـــغ لىإ هـــلذ يرــك ـمـــق نـــندب ةوــه و هبـــاء و جهـــه و  ـــق و هـــلقع فى ةو ـيبثـــنيقي فى ت
إنتهائه عن الفحشـاء و المنكـر و إلقـاء المحبـة لـه فى قلـوب الخلـق و دفـع الـبلاء عنـه 

ــه مــن النــور و ثم هــذه الآثــار الــتى حصــل، و غــير ذلــك ممــا يعلمــه و لا نعلمــه ت ل
العلـم و اليقـين و غـير ذلـك أسـباب مفضـية إلى آثـار آخـر مـن جنسـها و مـن غـير 

 . جنسها أرفع منها و هلم جرا و لهذا قيل أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها
 .و وسنده حسن، ١٥١ص/١١فتح الباري ج/ علاج 

                                                   
رجاله رجال :  ٨/١٦٠وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . سنده حسن : ١١/١٥١قال ابن حجر في الفتح ) ٨(

 . الصحيح 


